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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام دائماً على رسول الله.
عباد الله: اجتمعوا على ذكر الله، لتكونوا قوةً في طريق الحق والحياة. فقانون الله على هذه الأرض، جعل في الجمع قوةً، وفي التفرق ضعفاً، "وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً ..." [آل عمران 103]. 
لذلك، فإن كل مجموعةٍ تجتمع على أمرٍ عليها أن تتوحد عليه، وأن تحاول بقدر ما تستطيع، أن تجعل لها قِبلةً ووجهةً وطريقاً تسلك فيه. وعلى الجانب الآخر، وقد جعل الحق الاختلاف من سنن الحياة، فلا نستطيع أن نقول: أن كل الناس سوف يتوحدون على قِبلةٍ ووجهةٍ واحدة. "...جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ..." [الحجرات 13]، "...وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ..." [المائدة 48]. 
فلا يجب استخدام كلمة التوحد لنقول أن الناس جميعاً يجب أن يكونوا على رأيٍ واحد. وإنما يجب أن نفهم كيف نجمع بين هذين النقيضين، بين التجمع والتفرد، بين التجمع والاختلاف. وهذه من الأمور التي يظهر فيها تناقض، إلا أننا حين نتأمل بعمق، نجد أن هذا التناقض يزول. 
إنا إذا تأملنا في خلق الإنسان، نجد أن كل إنسانٍ متفردٌ في ذاته وفي صفاته، فلا يوجد إنسانٌ مثل إنسان، وإنما كل إنسانٍ له صفاته وله قدراته وله ملكاته، ومع ذلك، يمكن أن يجتمع إنسانٌ مع إنسان، على هدفٍ يريدان أن يحققاه. 
وكذلك في الأمة، قد تكون هناك جماعات، كلٌ له رؤيته، وكلٌ له سياسته، وكلٌ له منهجه، ولكن لا يمنع ذلك، أن يتفق الجميع على أن يتعاونوا في أمرٍ ما، وفي هدفٍ ما. فكما بدأنا الحديث، فإن سر القوة في أي جماعة، هي أن يكون لها هدفٌ تريد أن تحققه، وأن سر القوة في أي مجتمع، أن يعرف كيف يدير كل هذه المجموعات، وأن يخلق هدفاً واحداً، يريدون جميعاً أن يحققوه. 
فالتجمع إذاً، لا يعني أن تكون كل الجماعات على نمطٍ واحد، وتجمع الأفراد في جماعةٍ واحدة، لا يعني أن يكون كل فرد مثل أخيه، وإنما مع التفرد، هناك تجمع، مع الاختلاف، هناك تكامل، وهذه سنة من سنن الحياة. "...جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ .."، تفرد واختلاف. "...لِتَعَارَفُوا..."، تجمع واجتماع، لتحقيق هدفٍ واحد، يسمو عن هدف كل جماعة. 
فالأهداف لها تركيبٌ هرميّ، فهناك هدف الفرد، وهناك هدف المجموعة، وهناك هدف الأمة. إذا كان هناك تناغم وتناسق مع الاختلاف، يكون هناك التكامل والتقدم، وإذا كان هناك تنافر وتناحر بين هذه الأهداف، يكون هناك التفرق والتخلف والتراجع. لذلك، فإن أي نظامٍ يدير أمةً، عليه أن يضع القواعد، التي تؤدي إلى تناسق الأهداف، لتؤدي كل جماعةٍ دورها، في تقدم الأمة وازدهارها وسيرها إلى ما هو أفضل وأحسن.

عباد الله: لنتعلم مما يدور حولنا، ونحن نرى صورةً فيها تناحرٌ واختلاف، فيها صراعٌ وافتراق، نتعلم من هذه الصورة السلبية، كيف لو أنها سارت بدون قائدٍ وبدون ربان، يعرف كيف يدير أمورها، ويجعل هذا الاختلاف قوة، بدلاً أن يكون هذا الاختلاف ضعفاً وصراعاً وتأخراً. 
وليتعلم كلٌ منا، أنه في دائرته مسئول، وعليه أن يتعلم، كيف يدير ما هو مسئولٌ عنه، بالتوافق والمحبة وببذل الجهد، حتى يكون كل فردٍ في محيطه وتحت مسئوليته، متوافقاً مع أخيه الإنسان. التوافق مع الاختلاف، والتعاون مع الاختلاف، وتحقيق هدفٍ واحد مع الاختلاف. 
إذا أراد أي مسئولٍ أن يجعل الناس جميعاً في صورةٍ واحدة، وفي قالبٍ واحد، فإنه يسير ضد تيار الحياة، إنما المسئولية الكبرى لكل من يتصدر لإدارة أمة، ولإدارة جماعة، ولإدارة نفسه حتى، أن يعرف كيف يدير هذا الاختلاف، الموجود في كل كيانٍ بشري، على أي مستوىً كان.

عباد الله: إننا حين ننظر في تاريخ البشرية، وما مرت به من أحداثٍ في عصورٍ مختلفة، وما توصلت إليه في هذا العصر، من آلياتٍ وسياساتٍ ونظمٍ، تدير اختلاف الأفراد والجماعات فيها، والبشرية ما هي إلا تعبيرٌ عن قانون الحياة، وما يصل إليه الإنسان، فيحقق به تقدماً، إنما هو يعكس التوافق مع قانون الحياة، وأن لكل نظامٍ يصل إليه الإنسان، مميزاتٌ وعيوب، وسيظل الإنسان دائماً، في محاولةٍ لأن يُعظِّم من فوائد أي نظامٍ، وأن يقلل من عيوبه. 
والنظام الكامل، لا وجود له في التقييد، وإنما سوف نظل دائماً، نبحث ونطور، وكلما تقدم الإنسان خطوةً في طريق الحق والحياة، يكون قد أنجز شيئاً، وكلما تأخر خطوةً، كلما تراجع وتخلف. 
في تاريخنا الإسلامي، نجد أن أسباب الصراعات التي حدثت فيه، كان أساسها عدم معرفة كيف إدارة الاختلاف، وكيف يكون هناك حاكمٌ له رؤيته وله سياسته، وأن يكون هناك في نفس الوقت، من يعارض هذه الرؤية ويختلف معها، والكل يعمل معاً لصالح الأمة. 
هذه الصورة لم تكن موجودة، بل أن أي إنسانٍ يخرج برأيٍ معارضٍ، يُعتبر أنه خارجٌ عن الشرعية، وأنه يدعو إلى فتنةٍ، وهذا ليس بصحيح، ولكن الصحيح، هو أنه لم يكن هناك نظام يُدير هذا التعارض وهذا الاختلاف. 
الذين يريدون المجتمع، أن يكرر كلاماً واحداً وقولاً واحداً، ويعتقد أن في ذلك هو التجمع، وأن في خروج البعض عما يريده البعض الآخر، هو فتنةٌ، وهو خروجٌ عن الشرعية، فهذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح، هو أن نعرف كيف ندير هذا الاختلاف وهذا التعارض.

عباد الله: نسأل الله: أن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا، ولبلدنا، ولأرضنا.                   
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
___________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 

ما أردنا أن نقوله اليوم: ان التجمع قوةٌ، ولكن لا يعني هذا، ألا يكون هناك اختلاف، فالتجمع يكون على هدفٍ يجتمع عليه أفرادٌ مختلفين، لأننا بطبيعتنا، كلٌ منا، كل فردٍ في أي جماعةٍ، له ما يميزه، يختلف عن الآخرين في تفكيره، وفي قدراته، وفي إمكاناته، وفي رؤيته، وفي أولوياته، وإنما يمكن أن يجتمع على أخٍ له، ليحققا هدفاً في الحياة، وفي طريق الله. 
وكذلك، كل مجموعةٍ في المجتمع، قد تكون لها رؤية، في كيفية الإصلاح، وفي مرجعيتها، وفي طريقها للتقدم، ولا يعني هذا، أنها تتصارع مع مجموعاتٍ أخرى، وإنما يمكن أن تجتمع كل هذه المجموعات على هدفٍ أسمى، وهو خير المجتمع الذي يعيش فيه الجميع، وللتباحث والتحاور والتواصي بعقولٍ متفتحة، لما يجب أن يسيروا عليه جميعاً، وقد لا يصلوا إلى اتفاق وهذا واردٌ. 
لذلك، فأي أمةٍ تحتاج إلى وسائل تدير بها اختلافها، بحيث لا يكون إدارة الاختلاف، بالحرب وبالصراع وبالعنف، أياً كان. عليهم أن يتوافقوا على أمرٍ واحد في حياتهم، إن أرادوا أن يعيشوا، وهو ما يحتكم إليه في اختلافهم، وفي اختلاف وجهات نظرهم، ثم فليفعل كلٌّ، وليدلوا كلٌّ بدلوه، فيما يرى أنه الخير للمجتمع.

عباد الله: ما نراه اليوم في مجتمعنا، هو أننا نعيش في فترةٍ وفي مرحلةٍ، لا توجد آليةٌ ارتضيناها، لتحسم اختلافنا، لأننا نعيش في مرحلةٍ غير مستقرة، في مرحلةٍ انتقالية، وإن كنا قد فقدنا الطريق للحظة، فعلينا أن نعود إلى الجادة، وأن يعرف من يدير أمور البلاد، أن عليه ان يجعل الجميع يتوافق، بأن يوجد هذه الآلية وهذه الوثيقة، التي نتوافق عليها جميعاً، وأن نتعلم أن العنف، لا يؤدي إلى الخير في مجتمعٍ، وإنما التوافق والتفاهم، على كيف ندير اختلافنا، وكيف نُقوِّم أمرنا. 
هذه أيضاً، رسالةٌ لكل إنسانٍ منا، فيما هو مسئولٌ عليه، أن يعرف كيف يدير ما هو مسئولٌ عليه، ربما من هو مسئولٌ عنهم يختلفون، ولكن يجب أن تكون هناك آلية، لأن يتحاور المختلفون، ويتواصل المتنافرون، ويتصالح المتخاصمون، لهدفٍ أعلى يريدون أن يحققوه لمجتمعهم، صغيراً كان أو كبيراً.
عباد الله: نسأل الله: أن يحقق لنا ذلك، وأن يجعلنا كذلك.

اللهم وهذا حالنا لا يخفى عليك، تعلم ما بنا، وتعلم ما عليه الناس حولنا.

اللهم ونحن نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ و لا منجى منك إلا إليك. 
اللهم فاكشف الغمة عنا ، وعن بلدنا ، وعن أرضنا .
اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا.
اللهم اصلح أحوالنا حكاماً ومحكومين، رواداً ومرودين، قواداً ومقودين.

اللهم اجعلنا في طريقك سالكين، ولوجهك قاصدين، ومعك متعاملين، وعندك محتسبين. 
اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها.   
اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا .
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. 
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